
الاقتصـــاد التـــونسي وتـــأثره بتعطـــل إنتـــاج
الفوسفات

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

كثر من شهر، توقف إنتاج الفوسفات في تونس بسبب اعتصامات ينفذها عاطلون عن يتواصل منذ أ
العمل ومحتجون على نتائج مناظرة في محافظة قفصة (جنوب) المصدر الأول للفوسفات في البلاد،
رغم تدخلات الحكومة لإيجاد حل للمشاكل العالقة بين الطرفين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على اقتصاد

البلاد المتعثر.

توقف الإنتاج

في الـــ مــن شهــر ينــاير المــاضي، توقــف إنتــاج الفوســفات كليًــا في مــدن الحــوض المنجمــي التونســية
بسبب اعتصام بدأه عاطلون عن العمل نتيجة غضب المحتجين من نتائج مسابقة توظيف أعلنتها

شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة.

ومنذ ذلك التاريخ، نصب المحتجون خيامًا أمام مواقع الإنتاج ومنعوا نقل وإنتاج الفوسفات في مدن
المتلــوي وأم العرائــس والرديــف والمظيلــة، ممــا أدى إلى نفــاد مخزون تــونس مــن الفوســفات وعرقلة

الخطط الحكومية لزيادة الإنتاج.

عادة ما يلجأ طالبو الشغل والمطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية بجهة قفصة
إلى الاعتصام بمواقع استخراج وإنتاج الفوسفات
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يًـا ويتكـون الحـوض المنجمـي مـن  مـدن هـي المظيلـة والرديـف وأم العرائـس والمتلـوي الـتي تتبـع إدار
محافظــة قفصــة، وشركــة فوســفات قفصــة هــي المشغــل الــرئيسي في جهــة، وشهــدت المحافظــة عــام
 (منطقـة الحـوض المنجمـي) انتفاضـة احتجاجيـة، إثـر تـزوير نتـائج مسابقـة توظيـف في الشركـة،
 يــن العابــدين بــن علــي تلــك الانتفاضــة، ممــا أدى إلى مقتــل وقمعــت شرطــة الرئيــس المخلــوع ز
متظاهرين، ومنذ ذلك الوقت تعيش قفصة على وقع الاحتجاجات المستمرة للمطالبة بفرص عمل

لأبناء الولاية في شركة الفوسفات.

وعادة ما يلجأ طالبو الشغل والمطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية بجهة قفصة وخاصة بمعتمديات
إنتاج الفوسفات وهي الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة إلى الاعتصام بمواقع استخراج وإنتاج
ــائي التــونسي الحكــومي إلى ــر التابعــة للمجمــع الكيمي ي الفوســفات وبمسالــك نقلــه إلى معامــل التكر
محافظة قابس وبنقاط تزويد منشآت شركة فوسفات قفصة بالمياه الصناعية وهو ما يؤدي حتمًا إلى

تعطل نشاط قطاعي الفوسفات والأسمدة.

نتيجة لهذه الاحتجاجات قامت الحكومات المتعاقبة في تونس بإضافة العديد من الوظائف في شركة
كبر قدر من العاطلين غير أنها لم تفلح في كبح جماح الغضب فوسفات قفصة الحكومية لاستيعاب أ

الشعبي في المحافظات الفقيرة وفق خبراء الاقتصاد.

فقدان الأسواق التقليدية

توقف إنتاج الفوسفات، جعل تونس تتأخر عن ركب البلدان المنتجة لهذه المادة، مما أدى إلى فقدان
أسواقها التقليدية، وتأمل الحكومة التونسية في إعادة استقطاب الأسواق الخارجية التي كانت تصدر

لها خاصة الأسواق الأوروبية التي تستحوذ على نحو % من صادرات تونس.

كـثر مـن  سوقًـا في السـابق كـانت تـونس تصـدر مـا يقـارب % مـن إنتاجهـا مـن الفوسـفات إلى أ
خارجية فيما تخصص الـ% الباقية للسوق المحلية، إلا أن موجات الإضرابات في سنوات ما بعد
يادة في الرواتب ومنح الإنتاج، تسببت في الثورة إضافة إلى تنامي المطالب الاجتماعية من تشغيل وز

فقدان تونس لعدد من أسواقها الخارجية.



تراجع الإنتاج أدى إلى خسارة تونس العديد من الأسواق الخارجية

وتعتبر الأسواق الآسيوية والأمريكية اللاتينية والأوروبية أبرز المستوردين العالميين لمادة الفوسفات من
تــــونس، لكــــن العديــــد مــــن الــــدول في هــــذه الأســــواق حــــولت وجهتهــــا إلى دول أخــــرى منتجــــة
للفوســفات كالمغرب وغيرهــا بســبب توقــف الإنتــاج في تــونس، وتراجعت حصــة تــونس مــن صــادرات

. في %. إلى  في %. الفوسفات في الأسواق العالمية من

العملة الصعبة

كثر من شهر بصفة كلية في مقاطع الإنتاج، أدى إلى تزايد استمرار توقف إنتاج مادة الفوسفات منذ أ
الخسائر المالية التي تعاني منها شركة فوسفات قفصة، الأمر الذي انعكس مباشرة على اقتصاد البلاد،

ذلك أن تصدير الفوسفات كان يدر على الدولة أموالاً كثيرة.

تراجع احتياطات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يغطي واردات  يومًا
فقط لأول مرة منذ  عامًا

وسجلت سنة ، تراجعًا في الفوسفات التجاري بنسبة % مقارنة مع التوقعات الأولية التي
قدمتها الحكومة في بداية السنة الماضية، والمقدرة بنحو . مليون طن، وكانت معطيات رسمية قد
كدت أن إنتاج شركة فوسفات قفصة بلغ كامل سنة  نحو . مليون طن من الفوسفات أ
التجاري، مسجلاً بذلك نقصًا بنحو % عن التوقعات الأولية التي كانت في حدود . مليون طن
أيضًا، وقد شهدت منطقة المظيلة، إحدى أهم مناطق الإنتاج، خلال السنة الماضية توقفًا عن الإنتاج

لمدة قاربت الأربعة أشهر.



 كل هذا ساهم بقدر كبير في تراجع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى ما يغطي واردات
يومًا فقط لأول مرة منذ  عامًا، وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت إن احتياطي العملة
واصـل هبـوطه إلى . مليـار دينـار (. مليـار دولار)، مقارنـة مـع . مليـار دينـار تكفـي

واردات  يومًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

خطة إنقاذ

تزامـن توقـف الإنتـاج مـع خطـة حكوميـة تتطلـع مـن خلالهـا الحكومـة إلى تحسين موقعهـا العـالمي في
قائمة مصدري الفوسفات، في غضون السنوات الخمسة المقبلة، عبر استغلال مناجم جديدة أثبتت
كــبر منجــم بــالبلاد في الــدراسات قــدرتها علــى رفــع الصــادرات بنحــو %، فضلاً عــن دعــم إمكانــات أ

محافظة قفصة. 

تسعى تونس إلى استغلال مناجم فوسفات جديدة

يشغــل قطــاع الفوســفات في قفصــة  ألــف شخــص بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر، وتمثــل العائــدات
كثر المالية لتصدير الفوسفات % من إجمالي إيرادات صادرات تونس، وفي  أنتجت تونس أ
. وإلى  مليــون طــن عــام . ملايين طــن مــن الفوســفات، لكــن الإنتــاج تراجــع إلى  مــن
، ملايين طــن ســنة . وإلى  ملايين طــن في عــام  وإلى  مليــون طــن في عــام

بحسب إحصاءات رسمية للشركة.

 ومـن المنتظـر أن تبـدأ تـونس في اسـتغلال منـاجم جديـدة بهـدف تحقيـق إنتـاج سـنوي لا يقـل عـن
ملايين طــن في غضــون ســنة ، علــى أمــل بلــوغ  مليــون طــن إنتــاج ســنة ، وهــو مــا

سيمكن تونس من أن تنضم إلى كبار منتجي الفوسفات على المستوى العالمي.
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